
303178 - هل يصح وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مؤسس كلية زراعة الخير وكلية
هندسة إعمار النفوس … الخ؟

السؤال

هل تصح هذه العبارات بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم: مؤسس جامعة القيم
الإنسانية. مؤسس أكبر حركة اصلاحية في الكون. مؤسس المعهد التقني للعقل البشري. مؤسس كلية هندسة اعمار

النفوس. مؤسس كلية الإدارة الذاتية. مؤسس كلية علوم الفطرة الإلهية. مؤسس كلية زراعة الخير. مؤسس كلية
المناسك لجميع اللغات. لأني أرى أن هذه الألفاظ مصطلحات حادثة، وقد تخرج عن الألفاظ الشرعية، والله أعلم؟

الإجابة المفصلة

لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بمكارم الأخلاق، والقيم الصحيحة، وما فيه صلاح العقل والقلب،
وتهذيب النفوس، وتزكيتها وإصلاحها، وردها إلى الفطرة السليمة، وأنه زرع الخير ونشره، وعلم العبادات من

مناسك وغيرها.

مُ هُ لِّمُ عَ يُ مْ وَ كِّيهِ زَ يُ اتِهِ وَ مْ آيَ هِ لَيْ لُو عَ تْ مْ يَ هِ سِ نْ أَنْفُ ولًا مِ سُ مْ رَ يهِ ثَ فِ ذْ بَعَ نِينَ إِ مِ ؤْ لَى الْمُ نَّ اللَّهُ عَ دْ مَ قال الله تعالى: ﴿لَقَ
﴾  آل عمران/164. بِينٍ لٍ مُ لَا ي ضَ لُ لَفِ بْ نْ قَ انُوا مِ نْ كَ إِ ةَ وَ مَ كْ الْحِ ابَ وَ تَ الْكِ

الِحَ مَ صَ لِأُتَمِّ تُ  ثْ ا بُعِ نَّمَ : »إِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى أحمد )8952( عَ
« وصححه شعيب في تحقيق المسند. قِ لَا لْأَخْ ا

لكن هذه التعابير فيها تكلف، وفيها محذوران:

الأول: أن التعبير بالكلية أو بالجامعة قليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مبعوث للناس كافة، وقد أظهر
الله دينه في الآفاق، وحج معه في حجة الوداع أكثر من مائة ألف، ودخل فيه إلى اليوم ما يزيد على المليار، فليس

حاله كمن أسس كلية يتخرج منها بضعة آلاف أو مئات الآلاف.

الثاني: أن تعبير بالمؤسس فيه غفلة عن كون جميع المذكورات أتى بها الأنبياء والرسل قبله صلى الله عليه وسلم،
وآمن عليها ما لا يحصيه الله من البشر، من آدم إلى عيسى عليهما السلام.

فهذه "الكليات" أسسها آدم، ثم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء، وتأمل كم من المؤمنين آمن
بهذه المعاني من أتباع موسى عليه السلام وحده.
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لَيَّ تْ عَ رِضَ :  »عُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ اسٍ بَّ وقد روى البخاري )5705(، ومسلم )220( عن ابْنِ عَ
ا : مَ لْتُ ، قُ يمٌ ظِ ادٌ عَ وَ عَ لِي سَ فِ ى رُ تَّ ، حَ دٌ هُ أَحَ عَ سَ مَ بِيُّ لَيْ النَّ ، وَ طُ هْ مُ الرَّ هُ عَ ونَ مَ رُّ مُ انِ يَ يَّ بِ النَّ بِيُّ وَ لَ النَّ عَ ، فَجَ مُ الأُمَ

ا رْ هَ يلَ لِي: انْظُ ، ثُمَّ قِ لَأُ الأُفُقَ  مْ ادٌ يَ وَ ا سَ ذَ إِ ، فَ لَى الأُفُقِ رْ إِ : انْظُ يلَ ، قِ هُ مُ وْ قَ ى وَ وسَ ا مُ ذَ : بَلْ هَ يلَ ؟ قِ هِ ذِ تِي هَ ا؟ أُمَّ ذَ هَ
ا ونَ أَلْفً عُ بْ لاَءِ سَ ؤُ نْ هَ ةَ مِ نَّ لُ الجَ خُ دْ يَ ، وَ كَ تُ هِ أُمَّ ذِ : هَ يلَ ، قِ لَأَ الأُفُقَ  دْ مَ ادٌ قَ وَ ا سَ ذَ إِ ، فَ اءِ مَ ي آفَاقِ السَّ نَا فِ ا هُ هَ نَا وَ هُ

« الحديث. ابٍ سَ رِ حِ يْ بِغَ

فهذا السواد العظيم الذي مع موسى عليه السلام قد آمن بجميع بما ذكر.

بل الذي يظهر أن هذه الألقاب المتكلفة المخترعة: فيها غض من مقام النبوة، وتلقيب للنبي الخاتم بما لا يليق
بقدره، فقدر النبوة أعظم من ذلك، وقدر النبي صلى الله عليه وسلم وما يستحق من التعزير والتوقير أجل من ذلك
رض الناس؛ وأما النبي فشأنه أجل من ذلك. وقد قال كله، وهذه ألقاب إنما تصح لمن يحسن مثل هذه الأعمال من عُ

لَّلُونَ سَ تَ ينَ يَ لَمُ اللَّهُ الَّذِ عْ دْ يَ ا قَ ضً كُمْ بَعْ ضِ اءِ بَعْ عَ نَكُمْ كَدُ ولِ بَيْ سُ اءَ الرَّ عَ لُوا دُ عَ الله عز وجل مؤدبا عباده: ﴿لَا تَجْ
﴾ النور/63 ابٌ أَلِيمٌ ذَ مْ عَ هُ يبَ صِ نَةٌ أَوْ يُ تْ مْ فِ هُ يبَ هِ أَنْ تُصِ رِ نْ أَمْ ونَ عَ الِفُ خَ ينَ يُ رِ الَّذِ ذَ حْ لْيَ ا فَ اذً مْ لِوَ كُ نْ مِ

" قال قتادة: أمر الله أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود.

فوه فقولوا: يا نبي وقال مقاتل بن حيان .. : لا تسموه إذا دعوتموه: يا محمد، ولا تقولوا: يا ابن عبد الله، ولكن شرِّ
الله، يا رسول الله " انتهى، من "تفسير ابن كثير" )89-6/88(.

وعليه؛ فينبغي ترك التكلف والاختراع، ونشر الخصائص العظيمة التي اختص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم في
الدنيا والآخرة، فهو المبعوث للناس كافة، وصاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود، وأول من ينشق عنه القبر،
وأول شافع وأول مشفع، وصاحب لواء الحمد، والحوض المورود، وإمام النبيين وخطيبهم يوم القيامة، وأول من
يعبر الصراط بأمته، وأول من يدخل الجنة، وأمته ثلثا أهل الجنة، إلى غير ذلك مما أكرمه الله به، ومن تأمل هذا

علم أنه لا مقارنة بين هذه الفضائل وبين ما جاء في المنشور.

والله أعلم.
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